
 مقدمة

يعُدّ علم التاريخ من العلوم التي تطورت مبكرًا في الحضارة الإسلامية، حيث انتقل من 

نقل الأخبار والروايات الشفوية إلى مرحلة التدوين المنهجي خلال العصر العباسي. 

وفي هذا السياق ظهر عدد من المؤرخين الذين أسهموا في وضع أسس الكتابة 

ويأتي في مقدمتهم أحمد بن يحيى البلاذري، الذي يمثل نموذجًا التاريخية الإسلامية، 

 .مبكرًا للمؤرخ الذي جمع بين الرواية التاريخية والتحليل السياسي والاجتماعي

ولا تكمن أهمية البلاذري في كونه ناقلًا للأحداث فحسب، بل في كونه شاهدًا على 

قدّم في مؤلفاته مادة تاريخية مرحلة تشكّل الدولة الإسلامية ونظمها الإدارية، إذ 

 .أصبحت لاحقاً أساسًا اعتمد عليه كثير من المؤرخين والباحثين

 

: اسمه وحياته العامة  أولًا

، أحد كبار مؤرخي القرن الثالث الهجري. لا تقدّم أحمد بن يحيى بن جابر البلاذريهو 

الحديثة ترجّح أنه المصادر القديمة تفاصيل دقيقة عن تاريخ ميلاده، غير أن الدراسات 

وُلد في بدايات القرن الثالث الهجري، وعاش معظم حياته في بغداد، عاصمة الخلافة 

 .م تقريبا892ًهـ/279العباسية، وتوفي سنة 

ويلاحظ أن قلة المعلومات عن حياته الشخصية أمر شائع بين مؤرخي تلك المرحلة، إذ 

 .التوثيق الذاتيكان التركيز منصباً على الإنتاج العلمي أكثر من 

 

 ا: البيئة العلمية التي نشأ فيهاثانيا

نشأ البلاذري في بغداد، التي كانت آنذاك مركزًا حضارياً وعلمياً عالمياً، حيث 

ازدهرت فيها علوم الحديث والفقه واللغة والأدب، إلى جانب تطور حركة التدوين 

تعددة الاهتمامات، تجمع التاريخي. وقد ساعدت هذه البيئة على تكوين شخصية علمية م

 .بين المعرفة اللغوية والرواية التاريخية

كما أن العصر العباسي شهد اهتمامًا متزايدًا بتدوين أخبار الفتوح وأنساب القبائل، وهو 

 .ما انعكس بوضوح على طبيعة اهتمامات البلاذري العلمية



 ثالثاا: بداياته العلمية وتكوينه المعرفي

 :اته يمكن القول إن البلاذري تلقى تكويناً علمياً متيناً في مجالاتمن خلال تحليل مؤلف

 اللغة والأدب العربي 

 علم الأنساب 

 الرواية التاريخية 

 منهج الإسناد المرتبط بعلوم الحديث 

وقد بدأ اهتمامه بجمع الأخبار مبكرًا، فاعتمد على السماع من الرواة والإخباريين، كما 

المتداولة في عصره. وتظُهر أعماله اطلاعًا واسعاً على  استفاد من الكتب التاريخية

 .المادة التاريخية المتعلقة بالفتوح الإسلامية ونشأة الدولة

 

   : شيوخه ومصادره العلميةرابعا

من أهم  أبو الحسن المدائنياعتمد البلاذري على عدد من كبار الإخباريين، ويعُدّ 

مصادره، خاصة فيما يتعلق بأخبار الفتوح الإسلامية. كما نقل عن رواة الأنساب 

 .والمحدثين، الأمر الذي يفسر اعتماد نصوصه على الرواية المسندة

غير أن ما يميز البلاذري أنه لم يكن مجرد ناقل للروايات، بل مارس نوعًا من الانتقاء 

لتي تخدم بناء النص التاريخي وتمنحه تماسكًا والترتيب، حيث كان يختار الأخبار ا

 .واضحًا

 : برز شيوخ البلاذريأ

 :من أشهر من روى عنهم

 من كبار علماء اللغة والأخبار – أبو عبيدة معمر بن المثنى. 

 من أهم مؤرخي العصر العباسي، وتأثر به البلاذري  (المدائني )علي بن محمد

 .كثيرًا في الأخبار التاريخية

  الطبقات الكبرىصاحب  – سعد كاتب الواقديمحمد بن. 



 نسّابة ومؤرخ قريشي – الزبير بن بكّار. 

 عالم الأنساب والأخبار – هشام بن محمد الكلبي. 

 إخباري معروف في أخبار العرب – أبو اليقظان عمار بن أبي عمرو. 

 من علماء النسب والتاريخ – مصعب الزبيري. 

 طبيعة شيوخه ومصادره

 :إلى ثلاث فئات رئيسيةيمكن تقسيمهم 

 .أخذ عنهم طريقة الإسناد ونقل الروايات → المحدثون .1

 .زودوه بالأخبار السياسية والفتوحات → الإخباريون والمؤرخون .2

 .بشكل واضح أنساب الأشرافاعتمد عليهم في  → علماء الأنساب .3

 أثر شيوخه على منهجه

 كثرة الأسانيد في كتبه نتيجة تأثره بالمحدثين. 

  خاصة بالأنساب والقبائل بسبب اعتماده على الكلبي والزبيريينعناية. 

 اهتمام بالتاريخ السياسي والفتوح متأثرًا بالمدائني والمدرسة الإخبارية العراقية. 

 

 

 : مؤلفاته الرئيسةدساساا

 فتوح البلدان

يعُد هذا الكتاب من أهم المصادر في تاريخ الفتوح الإسلامية، إذ يختلف عن كتب 

المغازي التقليدية في تركيزه على الجوانب الإدارية والسياسية. فالبلاذري لا يكتفي 

 :بسرد المعارك، بل يهتم ببيان

 



 شروط الصلح 

 تنظيم الأراضي المفتوحة 

 النظام الضريبي 

 علاقة السلطة بالسكان المحليين 

نشأة الإدارة وتشير الدراسات الحديثة إلى أن هذا الكتاب يمثل مصدرًا أساسياً لفهم 

 .الإسلامية في الأقاليم المفتوحة

 فتوح البلدان

  ًأشهر مؤلفاته وأكثرها تداولا. 

  والخلفاء الراشدين وحتى بدايات صلى الله عليه وسلم منذ عصر النبي  الفتوحات الإسلاميةيتناول

 .العصر الأموي

 يركّز على: 

o كيفية فتح المدن والأقاليم 

o المعاهدات والصلح 

o  الفتحالنظم الإدارية والمالية بعد 

  للدولة  التاريخ العسكري والإداري والًقتصادييعَُدّ مصدرًا مهمًا لدراسة

 .الإسلامية

 أنساب الأشراف2

  الأنساب والتاريخ السياسيكتاب موسوعي ضخم في. 

 يجمع بين تراجم الشخصيات الكبرى وأخبار الدولتين الأموية والعباسية. 

  بالأحداث السياسيةيرتبّ الأخبار وفق الأنساب، ثم يربطها. 

 يعَُدّ من أهم المصادر لدراسة: 



o تاريخ قريش والقبائل العربية 

o الصراعات السياسية المبكرة 

o سِيرَ الخلفاء والولاة. 

 مؤلفات نسُبت إليه أو فقُدت3

 :يذكر بعض المؤرخين كتباً أخرى للبلاذري، لكنها لم تصلنا كاملة، مثل

  والرسائلالوثائق ) العهد والعهودكتاب في. 

 مؤلفات أو رسائل صغيرة في أخبار بعض الدول والقبائل )ضاعت مع الزمن 

 

 أهمية مؤلفات البلاذري ��

 اعتمد على الرواية بالسند، مما يعطي كتبه قيمة تاريخية عالية. 

 جمع بين منهج المحدثين ومنهج الإخباريين. 

  لاحقون مثل  التي اعتمد عليها مؤرخون المصادر الأساسيةتعَُدّ كتبه من

 .الطبري وغيره

 منهجه :

: الًعتماد على الرواية والإسناد  أولًا

  في كثير من الأخبار الأسانيدحرص على ذكر. 

 أخذ مادته من شيوخ معروفين بالمصداقية في عصره. 

  على الروايات التاريخية الوثوق العلميهدفه كان إضفاء. 

 

 



 ثانياا: الًنتقاء والنقد

  اختيار الروايات الأقرب للقبوللم يكن ينقل كل ما يصل إليه، بل كان يميل إلى. 

  أحياناً يورد أكثر من رواية للحدث نفسه دون تعليق مباشر، تاركًا للقارئ

 .المقارنة

 ثالثاا: الجمع بين التاريخ والأنساب

  حيث أنساب الأشرافيظهر منهجه بوضوح في: 

o يبدأ بالنسب 

o ث السياسية والتاريخيةثم يربطه بالأحدا 

  القبيلة والسلطة السياسيةهذا يعكس اهتمامه بالعلاقة بين. 

 رابعاا: النزعة الإدارية والًقتصادية

  ركّز على فتوح البلدانفي: 

o نظم الضرائب والخراج 

o شروط الصلح والمعاهدات 

o تنظيم الولايات 

 لذلك يعَُدّ مصدرًا مهمًا لدراسة الإدارة الإسلامية المبكرة. 

 خامساا: الأسلوب العلمي المختصر

 اتسم أسلوبه بـ: 

o الإيجاز والابتعاد عن الإطالة 

o قلة القصص والأساطير 

o التركيز على الوقائع الأساسية. 

 



 الامام والمؤرخ الذهبي :

م( أحد أعلام المدرسة التاريخية 1348هـ/748ت ) شمس الدين الذهبيعَدُّ الإمام 

الحديثية في الحضارة الإسلامية، بل ينُظر إليه بوصفه حلقة وصلٍ منهجية بين مؤرخي 

الحديث الكبار كـالخطيب البغدادي وابن عساكر، وبين من جاء بعده مثل ابن كثير وابن 

، ، والتراجم، ونقد الروايةالتاريخحجر العسقلاني. وقد تميز إنتاجه العلمي بالجمع بين 

 .وهو ما منح كتاباته قيمة علمية استثنائية داخل حقل التاريخ الإسلامي

 

:   سمه ونشأتهأ    

، أبو عبد الله، شمس الدين، ولد بدمشق محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي :هو

ازدهرت  هـ تقريباً، ونشأ في بيئة علمية نشطة في العصر المملوكي، حيث673سنة 

. مدارس الحديث والتاريخ  

 تكوينه العلمي

تلقى العلم على عدد كبير من الشيوخ، واشتغل مبكرًا بعلم الحديث والجرح والتعديل، 

الأمر الذي انعكس مباشرة على منهجه التاريخي؛ إذ لم يكن مؤرخًا تقليديًا، بل مؤرخًا 

 .ناقدًا للروايات

 

 ابن تيمية

 أحمد بن تيمية 

 تأثر بهم الذهبي، خاصة في العقيدة والمنهج النقدي من أهم من. 

 لازمَه فترةً وأخذ عنه العلم، وظهر أثر ذلك في بعض مواقفه العلمية. 

 المِزّي- 2

 جمال الدين المِزّي 

 شيخه وصديقه المقرّب، وأحد أعلام علم الرجال. 



 أفاد منه الذهبي كثيرًا في منهج الجرح والتعديل وتراجم الرواة. 

 البرزالي - 3

 علم الدين البرزالي 

 أخذ عنه الحديث والتاريخ، واعتمد على رواياته في بعض مصنفاته. 

 ابن دقيق العيد -ى 4

 ابن دقيق العيد 

 سمع منه الحديث واستفاد من منهجه الفقهي والحديثي الدقيق. 

 

 (ابن الظاهري )ابن عبد الدائم - 5

 ابن عبد الدائم المقدسي 

 ين سمع منهم الذهبي في دمشقمن كبار المحدثين الذ. 

 

 شيوخ القراءات - 6

 أخذ القراءات على عدد من الأئمة، ومنهم: 

o أبو محمد القاسم بن عساكر 

o وغيرهم من مقرئي الشام، مما أكسبه عناية خاصة بعلم القراءات. 

 رحلات الذهبي في طلب العلم :

أهم مراحل تكوينه هـ( في طلب العلم من 748ت )  رحلات شمس الدين الذهبيتعُدّ 

العلمي؛ فقد كانت الرحلة آنذاك جزءًا أساسياً من منهج المحدثين والمؤرخين لجمع 

 .الروايات وسماع الحديث مباشرة من الشيوخ

 



 بداية الرحلة ��

  هـ، وكانت مركزًا علمياً كبيرًا673سنة  دمشقوُلد الذهبي في. 

  القراءات على علماء دمشق، ثم بدأ بطلب العلم صغيرًا، فسمع الحديث وقرأ

 .اتجه إلى الرحلة للاستزادة من الشيوخ والأسانيد

 أبرز المدن التي رحل إليها

 القاهرة والإسكندرية مصر1

 كانت أهم محطات رحلاته العلمية. 

 سمع فيها من كبار المحدثين والفقهاء، وأخذ الإجازات الحديثية. 

 وع مصادرهأثرّت رحلته إلى مصر في اتساع معارفه وتن. 

 القدس2

 زارها لسماع الحديث من علمائها. 

 كانت محطة مهمة لالتقاء علماء الشام والحجاز ومصر. 

 بعلبك وبلاد الشام3

 تنقلّ بين مدن الشام لسماع الحديث وجمع الروايات. 

 استفاد من كثرة المدارس والزوايا العلمية في المنطقة. 

 (الحجاز )مكة والمدينة4

  ،واستغل الرحلة لسماع الحديث من علماء الحرمينأدّى الحج. 

 كان الحج فرصة علمية كبرى بسبب اجتماع العلماء من مختلف الأقاليم. 

 

 



 أهداف رحلاته  

 للحصول على أسانيد عالية سماع الحديث مباشرة. 

 لقاء كبار العلماء والمحدّثين. 

 جمع المادة العلمية لكتبه التاريخية والحديثية. 

 الشيوخ والإجازات العلمية توسيع شبكة. 

 أثر الرحلات في مؤلفاته  

 :رحلات الذهبي انعكست بوضوح في كتبه مثل

 سير أعلام النبلاء 

 تاريخ الإسلام 

 ميزان الاعتدال 

إذ نلاحظ كثرة مصادره وتنوع الروايات واعتماده على السماع المباشر من عدد كبير 

 .من الشيوخ

هـ( العلمية من أرفع المراتب في تاريخ التأليف 748 ت) شمس الدين الذهبيتعُدّ مكانة 

الإسلامي، إذ جمع بين علوم الحديث والتاريخ والرجال، حتى عُدَّ من كبار أئمة النقد 

 .والتراجم في القرن الثامن الهجري

 مكانته في علم الحديث  

  الكبار أئمة الجرح والتعديليعُدّ من. 

 م على الرواةامتاز بدقة النقد والاعتدال في الحك. 

  جمع بين الحفظ الواسع والرؤية النقدية، ولذلك اعتمد عليه من جاء بعده في

 .تقييم الرجال

 :من أشهر كتبه في هذا المجال ��



 ميزان الاعتدال 

 المغني في الضعفاء 

 مكانته في علم التاريخ ��

 يعُدّ من أعظم مؤرخي الإسلام في العصور الوسطى. 

  مع نقد الروايات وعدم التاريخ والسيرة والتراجمتميزّ منهجه بالجمع بين ،

 .الاكتفاء بالنقل

  اعتمد على المشاهدة المباشرة والسماع من الشيوخ، مما منح مؤلفاته قيمة

 .توثيقية كبيرة

 :من أهم مؤلفاته التاريخية   

 تاريخ الإسلام 

 سير أعلام النبلاء 

 مكانته بين العلماء    

 :العلماء، ومن أبرز ما قيل فيهأثنى عليه كثير من 

  حافظ العصروصفه تلاميذه بأنه. 

 اعتبُر مرجعاً في معرفة الرجال وتراجم العلماء. 

 اعتمد عليه مؤرخون كبار مثل ابن كثير وابن حجر العسقلاني في مؤلفاتهم. 

 أبرز مظاهر تميزّه العلمي     

 الجمع بين الرواية والنقد، لا مجرد النقل. 

 وكثرة الشيوخ والرحلات العلمية سعة الاطلاع. 

 أسلوب واضح يجمع بين الاختصار والدقة. 

 نزعة إنصاف نسبي في الحكم على الشخصيات التاريخية. 



 

 

 أبرز مؤلفات الذهبي التاريخية

 :من أهم مؤلفاته التي تدُرّس في الدراسات العليا

 زمنيًا موسوعة تاريخية مرتبة :تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام.  

 من أهم كتب التراجم الإسلامية، رتب فيه الشخصيات  :سير أعلام النبلاء

  .بحسب الطبقات التاريخية

 مختص بتراجم علماء الحديث والحفاظ :تذكرة الحفاظ.  

 من أهم كتب نقد الرواة وتقويمهم :ميزان الًعتدال في نقد الرجال.  

 حليليمختصر تاريخي ذو طابع ت :العبر في خبر من غبر 

 

 منهح الذهبي في التدوين التاريخي

في التدوين التاريخي من أكثر المناهج نضجًا في  منهج شمس الدين الذهبييعَُدّ 

، فخرج الرواية الحديثية والنقد التاريخيالمدرسة التاريخية الإسلامية، لأنه جمع بين 

 .بأسلوب متميزّ أثرّ في المؤرخين من بعده

: الجمع بين  ��  التاريخ والتراجمأولًا

  تراجم الأشخاصلم يكتب التاريخ بوصفه أحداثاً فقط، بل جعله قائمًا على. 

  يرى أن فهم التاريخ يكون من خلال دراسة العلماء والحكام والقادة وتأثيرهم في

 .الأحداث

  مزيجًا بين السيرة والتاريخ العام – سير أعلام النبلاءمثل  –لذلك جاءت كتبه. 

  



 النقد والتحقق من الرواياتثانياا: 

  نقد الأخبارتأثر بمنهج المحدّثين في. 

 لم يكن ينقل الروايات دون تمحيص، بل: 

o يوازن بين المصادر. 

o يبينّ ضعف بعض الأخبار أو قوتها. 

o يعلقّ أحياناً برأيه النقدي. 

 .وهذا ما جعله مختلفاً عن كثير من المؤرخين الذين اكتفوا بالسرد

 ماد على السماع والمصادر المباشرةثالثاا: الًعت ��

 اعتمد على ما سمعه من شيوخه خلال رحلاته العلمية. 

 استفاد من الإجازات الحديثية والأسانيد، مما منح كتاباته قوة توثيقية. 

 نقل عن مؤرخين سابقين، لكنه غالباً يختصر وينقّح المادة. 

(رابعاا: الترتيب الزمني )الحولي ��  

  التدوين الحولياتبع في بعض كتبه نظام ( (سنة بعد سنة  

 يذكر أحداث كل سنة، ثم يورد وفيات الأعلام فيها. 

  تاريخ الإسلامهذا الأسلوب يظهر بوضوح في كتاب . 

 خامساا: الًعتدال والًختصار   

 يميل إلى الاختصار دون الإخلال بالمعلومة. 

  الشخصيات، مع بقاء أثر يحاول إظهار قدر من الإنصاف عند الحكم على

 .خلفيته العلمية والمذهبية أحياناً

 يبتعد غالباً عن القصص المطوّل غير الموثق. 



 سادساا: المزج بين التاريخ والحديث ��

 خبرته في علم الرجال جعلته يركّز على: 

o نسب الشخصيات. 

o شيوخهم وتلاميذهم. 

o مكانتهم العلمية. 

  ًوحديثياً في آنٍ واحدلذلك تعُدّ كتبه مصدرًا تاريخيا. 

 

 


